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  :الانعكاس مفهوم -1
مفهوم الانعكاس یضرب بجذوره في أعماق الماضي وأن الفكرة التي مؤداها أن الأدب إن 

كرة الجدیدة بل هي قدیمة قدم مفهوم یعكس المجتمع ویصور الواقع الاجتماعي لیست بالف
  .أفلاطون عن المحاكاة

   Reflection theory :نظریة الانعكاس  -2
طبیعة  يالمادیة داخل المجتمع ثم تبحث ف نظریة في الأدب تهتم بالعلاقات والنظمهي 

  . الصلات والعلاقات المتبادلة بین المجتمع والأدب من خلال رصد التأثیرات المتبادلة بینها
 :نشأة نظریة الانعكاسظروف  -3

المادي التي )شعریة الواقع(قعیة وبروز ظهرت نظریة الانعكاس مع ظهور الفلسفة الوا       
وفسرت أن أشكال " المحاكاة ،التعبیر، الخلق"ثارت في وجه النظریات الفلسفیة السابقة لها 

الوجود الاجتماعي أسبق من أشكال الوعي، وأن الظاهرة الأدبیة جزء من الظاهرة الثقافیة 
قارئاً ومشاركاً في عملیة الإبداع ولیس  والاجتماعیة ومن ثمَّ فهي انعكاس للواقع وتعتبر المتلقي

متمتعاً وحسب ، وعلى عكس النظریات السابقة التي اهتمت بعنصر واحد من عناصر الظاهرة 
حیث نظریة المحاكاة كان همها الوحید هو المتلقي ، أما نظریة التعبیر فاهتمت  -الأدبیة 

فإن الواقعیة  - عمل الإبداعي فقطبالمبدع وقدست مشاعره ،ونظریة الخلق هدفت إلى النص أو ال
لملمت كل الجوانب التي تعرفها الظاهرة الأدبیة ، ولعل ذلك ما كتب لها النجاح والبقاء زمنا 
أطول وحشد لها أنصارا كثرا، وفلسفة الواقعیة في المضمار الأدبي، رأت أن الأدب انعكاس 

  .للواقع



 :و تصوراتهم للفن و الأدب رواد نظریة الانعكاس -4
صته وهو یعبر عن الحقیقة إلى أن الفن جوهر التاریخ، وخلا" تین تهیبولی"یذهب       

التاریخیة، حقیقة الإنسان في زمن معین ومكان معین، وبذلك فالأعمال الفنیة ومنها الأدب ما 
هي إلا وثائق تاریخیة وآثار ،والأدب عنده صورة للبیئة لكونه یعكس أثر العلاقات الاجتماعیة، 

 .وبنیة المجتمع
ي النصف الأول من یة الأكبر ففیلسوف الواقع)  " (G.LUCKACS جورج لوكاش"یعتبر      

فهو المنظر الأساس لمبادئ المدرسة الجدلیة التي تعود إلى الفیلسوف الألماني ، القرن العشرین
في العلاقة بین البنى التحتیة  " MARX ماركس"بلوره فیما بعد  يورأیه الذ "HEGEL هیجل"
حیث أوضح أن هذه " فنون والفلسفةالثقافة وال"والبنى الفوقیة " علاقات الإنتاج وقوى الإنتاج "

بمعنى أن أي تغییر .العلاقة متبادلة ومتفاعلة مما یجعلها علاقة جدلیة قائمة على التأثیر والتأثر 
 يأو مجمل البناء الفوقي الذ يإلى تغییر في شكل الوع يالبناء الاقتصادي والاجتماعي یؤدفي 

تفاعل  يدیله أو تغییره فالواقع المادي فالبناء التحتي من خلال تثبیته أو تع يثر فیؤ یعود ف
المجتمع نتیجة للتحولات السیاسیة والاقتصادیة  يع الأفكار والتغیرات التي تحدث فمستمر م

أن  يشكل الدراما ومضمونها وهذا یعن يالوضع الإنساني ومن ثم ف يتؤثر فوالاجتماعیة كلها 
 . عينعكاس للواقع الاجتماالأدب ا

خلال العقدین الأخیرین من القرن العشرین أدرك بعض علماء الاجتماع أهمیة إیجاد فرع      
متخصص من فروع المعرفة السیسیولوجیة لدراسة الأدب بوصفه ظاهرة اجتماعیة مثل باقي 

لم اجتماع ع(سم الى هذا الفرع الجدید من الدراسة الظواهر الاجتماعیة الأخرى ، وأطلق ع
وقد أكد هذا العلم الجدید على أن الأدب لیس نتاجاً فردیاً ، بل هو ضرب من ضروب ) الأدب

عملیة الإبداع الفني بشكل عام ، والإبداع  يتضح أهمیة المجتمع فت، ومن هنا  الإنتاج الجماعي
لظروف فالأدب یتأثر بالأوضاع الاجتماعیة والتاریخیة ، وهو مشروط با. الأدبي بشكل خاص

الاجتماعیة والتاریخیة والعلاقة بین الأدب والمجتمع هي أولاً وأخیراً علاقة تأثیر وتأثر ، ولقد أكد 
: على اجتماعیة الظاهرة الأدبیة بقوله " E.durkherm إمیل دور كایم"عالم الاجتماع الفرنسي 

، وهو عمل له  یخضع لظروف الزمان والمكان يظاهرة اجتماعیة ، وإنه إنتاج نسبأن الأدب (
دیة، وهو اجتماعي أیضا من أصول خاصة به وله مدارسه ولا یبنى على مخاطر العبقریة الفر 

 ). نه یتطلب جمهورا یعجب به ویقدرهأناحیة 
      

 


